
لماذا تأخر التعديل الوزاري في المغرب؟
, يناير  | كتبه عائد عميرة

ية، كثر من شهرين على إعفاء الملك المغربي محمد السادس بعض الوزراء من مناصبهم الوزار رغم مرور أ
بقيت حكومة سعد الدين العثماني دون تعديل، مما جعل البعض يتساءل عن أسباب هذا التأخير

الذي من شأنه أن يربك العمل الحكومي في هذه الظرفية الخاصة التي تعيش على وقعها المملكة.

يو بنكيران يتكرّر! سينار

كــثر مــن  يومًــا، يعيــد إلى تــأخّر إعلان ســعد الــدين العثمــاني التعــديل الحكــومي المرتقــب في المغــرب أ
الأذهــان مــا حصــل مــن قبــل لرئيــس الحكومــة المعفي عبــد الإلــه بنكــيران، بعــد أن فشــل في تشكيــل
الحكومة لنحو ستة أشهر، الأمر الذي دفع الملك محمد السادس إلى إعفائه في مارس/آذار الماضي من

رئاسة الحكومة، وتعويضه بخلفه العثماني.
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ير الأول المعفي عبد الإله بنكيران الوز

وجاء قرار إعفاء بنكيران من منصبه بعد إصرار هذا الأخير اقتصار التشكيل الحكومي على الأحزاب
،( مقعـدًا مـن أصـل ) الأربـع الـتي شكلـت حكـومته المنتهيـة ولايتهـا، وهـي العدالـة والتنميـة
ـــة ـــة ( مقعـــدًا)، والتقـــدم والاشتراكي ـــة الشعبي ـــوطني للأحـــرار ( مقعـــدًا)، والحرك والتجمـــع ال

(مقعدًا).

الانشغال بالاحتجاجات المتكررة

فضلاً عـن الحسـم في تعـويض الـوزراء الأربـع الذي أعفـاهم الملـك محمد السـادس مـن مهمـاتهم، يتعينّ
ير المكلــف بــالشؤون الإفريقيــة، وهــو المنصــب الــذي أشــار الملــك محمد علــى العثمــاني أيضًــا تحديــد الــوز

كتوبر/تشرين الأول الماضي. السادس إلى ضرورة إحداثه في خطابه افتتاح البرلمان في أ

ويـــرى خـــبراء أن تـــأخر إعلان هـــذا التعـــديل يرجع إلى انشغـــال العثمـــاني بالاحتجاجـــات المتكـــرّرة الـــتي
تشهـدها مختلـف منـاطق البلاد منـذ فـترة، إذ لا تتوقـف منطقـة عـن الاحتجـاج حـتى تنهـض منطقـة

أخرى للمطالبة بالتنمية وبعض المطالب الاجتماعية الأخرى.

يخشى سعد الدين العثماني، أن تخ الأوضاع في المملكة عن سيطرة حكومته
ويكون مصيره الإعفاء

كتوبر/تشرين الأول، أصدر العاهل المغربي محمد السادس قرارًا يقضي بإعفاء أربعة وزراء وفي الـ من أ
يــرًا يتضمــن نتــائج وخلاصــات المجلــس الأعلــى في حكومــة ســعد الــدين العثمــاني، بعــد تســلمه تقر



للحسابات (مؤسسة رقابية) عن تأخر تنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط (شمالي المغرب) أطلقها
. الملك عام

ير ير الداخلية في الحكومة السابقة، ووز ير التعليم محمد حصاد بصفته وز وشمل قرار الإعفاء كل من وز
يـرًا عـن القطـاع نفسـه في الحكومـة السابقـة، كمـا جـرى إعفـاء الإسـكان محمد نبيـل بنعبـد الله بصـفته وز
ير الصحة الحسين الوردي الذي كان وصيًا على القطاع في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ وز
كاتب الدولة (وكيل وزارة) مكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش

الشغل سابقًا.

ويخــشى ســعد الــدين العثمــاني، أن تخــ الأوضــاع في المملكــة عــن ســيطرة حكــومته ويكــون مصــيره
الإعفـاء كمـا حصـل للـوزراء الأربـع المعفيين، خاصـة مـع توالي الاحتجاجـات في المملكـة وعـدم اقتصارهـا

على منطقة دون أخرى.

تنقلات الملك تعيق العثماني

من الأسباب التي تعيق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على الانتهاء من هذا التعديل المرتقب،
أيضًا، كثرة تنقلات الملك المغربي محمد السادس خا البلاد، وهو الذي يتعين أن يصادق على مقترحات

رئيس الحكومة، وفق الدستور، ثم يستقبل الوزراء الجدد المعينين لأداء اليمين الدستوري.

يارة لدولة إفريقية الملك المغربي في ز

وزار العاهــل المغــربي في الفــترة الأخــيرة، العديــد مــن الــدول الإفريقيــة والآســيوية والأوروبيــة، حيــث زار
العاصــمة الفرنســية بــاريس، إلى جــانب دولــتي قطــر والإمــارات العربيــة المتّحــدة، وزار تنزانيــا وإثيوبيــا



ورواندا، ومن المنتظر أن يزور في الأيام القليلة القادمة دولتي ماليزيا وإندونيسيا.

يطة التحالفات السياسية بالبلاد تغيير خر

مـــن المنتظـــر أن يســـاهم التعـــديل الـــوزاري المرتقـــب في تغيـــير خريطـــة التحالفـــات السياســـية بـــالبلاد،
فالإعفــاءات الــتي شملــت مســؤولين في حــزبي “الحركــة الشعبيــة” و”التقــدم والاشتراكيــة”، ســتضع

الحزبين أمام إمكانية الخروج من الحكومة الحاليّة وتعويضهما بحزب سياسي آخر.

وتضم الحكومة المغربية الحاليّة التي تشكلت في  من أبريل الماضي برئاسة رئيس الوزراء سعد الدين
العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية الذي
كتوبر/تشرين الأول الماضي، كل من التجمع الوطني تصدر الانتخابات التشريعية التي جرت في  من أ
للأحــرار والحركــة الشعبيــة والاتحــاد الدســتوري والاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشعبيــة وحــزب التقــدم

والاشتراكية.

كبر قدر ممكن من الانسجام بين المكونات يرى خبراء وجوب ضمان العثماني أ
الحكومية

ومـن المرجـح أن يعـود حـزب الاسـتقلال إلى التركيبـة الحكوميـة في المملكـة، خاصـة أنـه سـبق أن أعلنـت
قيادة الحزب الانخراط في التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي أعلنها الملك محمد السادس في خطاب
افتتــاح البرلمــان الأخــير، إضافــة إلى تشكيلهــا لجنتين مختصــتين لإعــداد تصــورين، الأول يهــم النمــوذج
التنموي الجديد، والثاني بخصوص سياسة عمومية ناجعة للشباب، وفي الوقت نفسه إطلاق برنامج

استعجالي لترميم وحدة الحزب.

ويعتبر حزب الاستقلال الأقرب أيدولوجيًا  لحزب العدالة والتنمية، إلا أن رئيس حزب التجمع الوطني
يــز أخنــوش، أصر خلال مفاوضــات تشكيــل الحكومــة علــى اســتبعاد حــزب الاســتقلال مــن للأحــرار عز
التشكيلة الحكومية، وسبق لحميد شباط أن دفع حزبه سنة  للانسحاب من الحكومة التي

قادها عبد الإله بنكيران، وتقديم وزرائه استقالة جماعية بعد خلاف مع رئيس الحكومة.

جــدير بــالذكر أن حــزب العدالــة والتنميــة المغــربي فــاز لأول مــرة في تــاريخه بالانتخابــات البرلمانيــة نهايــة
، عقب حراك شعبي شهدته المملكة بداية السنة نفسها في سياق “الربيع العربي”، تلاه تعديل

الدستور.



يبحث العثماني الانسجام بين أعضاء حكومته

ولا يستبعد متابعون للشأن السياسي المغربي، إجراء تعديل حكومي موسع، وعدم الاكتفاء بتعويض
المناصــب الحكوميــة الشــاغرة، إذ لا يعقــل حســب البعــض منهــم أن تتــم إقالــة عــشرات المســؤولين

المحليين والجهويين من الملك محمد السادس بسبب التقصير في عملهم ولا تتأثر الحكومة.

كبر قدر ممكن من الانسجام بين المكونات الحكومة، في خضم ويرى خبراء وجوب ضمان العثماني أ
ما يروج بشأن وجود تجاذبات بين بعض أحزاب الأغلبية، تحديدًا بين حزبي العدالة والتنمية القائد
للحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار بزعامة عزيز أخنوش، وأن يضمن أيضًا وحدة الحزب الذي
كبر الخاسرين في التشكيلة الحكومية السابقة رغم يقوده خاصة أن قاعدة الحزب ترى أن حزبهم أ

تصدّرهم نتائج الانتخابات.
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